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النترنت و أخواتها

 لماذا أصيل نتحدث عين النترنيت؟ الموضوع فيي النهايية مرتبيط بتقنيية و أدوات، هيل اجتميع النشطاء مين

 قبل للتحدث عن السيارات و حقوق النسان؟! من السهل تصور اجتماع للحديث عن المحاكم و حقوق

 النسيان أو الصيحافة و حقوق النسيان لكين التكنولوجييا؟!  هناك افتراض إذن أن للنترنيت خصيوصية ميا

تجعلها جديرة بالمناقشة ليس كتقنية و انما كأداة و ظاهرة اجتماعية و سياسية.

 فيي المعتاد عنيد محاولة شرح أهميية النترنيت لنشطاء حقوق النسيان يتيم التركييز على الطبيعية الدوليية

 للنترنييت و سييرعة  ارسييال البريييد اللكترونييي، و ربمييا يضيييف المتحدث بعييض التفاصيييل عيين امكانييية

 الحصيول على نصيوص القوانييين و المعاهدات أو غيره مين مصيادر المعلومات التقليدييية بتكلفية و جهيد

بسيط.

 فيي نظرنيا ميا يمييز تلك الشبكية لييس إمكانياتهيا و إنميا طبيعية تنظيمهيا، فالنترنيت شبكية ل مركزيية غيير

 خاضعة لسلطة أي مؤسسة يكاد يتساوى فيها كل المتصلين بالشبكة. النترنت صممت كفضاء حر يمكن

 لي متصيل أن يضييف لهيا مواقيع جديدة بيل و تطيبيقات جديدة )لذا تجيد قائمية التطيبيقات و الخدمات

الدارج استخدامها دائمة التغير(.

 تعددت التقارير المفزعة عن الرقابة على النترنت و قمع حرية التعبير على الشبكة حتى يتصور المتابع

 أن النترنت ساحة لمعركة ضارية تتقهقر فيها قوى التنوير أمام تحالف دولي شيطاني من الحكومات و

 الشركات و المؤسسات الدينية، هذه الصورة )التي نشارك جميعا كنشطاء في رسمها( و إن كانت مبنية

 على وقائع حقيقية ال أن محصلتها منافية للواقع، ل تزال شبكة النترنت فضاء حرا بشكل مختلف جذريا

 عن أي فضاء آخر في وعينا المعاصر و أبسط دليل على ذلك هو تحول الشبكة للوسيلة الرئيسية لتبادل

 المنتجات الثقافية و الترفيهية بشكل غير قانوني، فرغم اجماع كل الجهزة المنية و المحاكم في العالم

 و رغم تهديد مصالح شركات كبرى  لم تهتز كفائة أو شعبية شبكات تبادل الملفات مما يدل على صعوبة

بل و ربما استحالة حكم فضاء النترنت.

 لكن النترنت ليست الشبكة الوحيدة التي قطعت أشواط في التخلي عن المركزية و تمكين مستخدميها

من المشاركة في تشكيلها.

شبكات المحمول

 شبكات الهاتف عموما مركزية جدا تحت سيطرة الدولة و غير خاضعة للتعديل من قبل مستخدميها نظرا

 لتعقيد البنية التحتية و طبيعة تصميم التقنية. لكن يبدو أن تقنية المحمول في طريقها للتحول إلى شبكة

 أقرب إلى النترنييت، فالبلوتوث مثل يبدو لول وهلة كتقنييية محدودة للتواصييل فييي مسيياحة صييغيرة جدا

 )غرفية واحدة( لكنيه فيي نفيس الوقيت غيير خاضيع بالمرة لي رقابية مركزيية و يسيتحيل حتيى محاولة

 التحكيم بيه. يمكين نظرييا للسيلطات أن تحجيب مواقيع اسيتضافة تسيجيلت التعذييب فيي أقسيام الشرطية،

لكنها عاجزة تماما عن التحكم في قدرة المواطنين على تبادل نفس التسجيلت عبر هواتفهم المحمولة.

 نفيس الشيئ بالنسيبة لكاميرات المحمول، تقنيية تبدو لول وهلة تافهية، فالصيور منخفضية الجودة و سيعة

 التخزيين محدودة و فيي البدايية كان يصيعب تصيور أي اسيتخدام ذا تأثيير اجتماعيي لهيا، لكين تلك التقنيية



 التافهة تفرض على السلطات أمر واقع و حقائق جديدة على الرض. فرغم أن السينمائيين و الصحافيين

 مجيبرين على اسيتخراج تراخييص أمنيية للتصيوير فيي الماكين العامية، ل يفوت يوم إل و يظهير تسيجيل

 لطرفة أو فضيحة أو حادثة أو خبر في الشوارع بل و أقسام الشرطة و يتم تداوله سريعا عبر البلوتوث

و النترنت.

 أخيرا تمثل الرسائل القصيرة فرصة فرغم اعتمادها على نقطة اتصالت مركزية، لكن امكانية الحصول

 على خطوط جديدة بسيهولة و ظهور برمجيات للبيث و السيتقبال تتييح للمواطنيين فرصية لتحويلهيا الى

شبكة حرة.

 استخدم النشطاء في غانا أجهزة حاسب متصلة بتليفون لتجميع و إعادة بث تقارير لحظية قصيرة أثناء

  مين قبيل النشطاء فيي مصير لنشير2. و مؤخرا انتشير اسيتخدام خدمية تويتر1مراقبية النتخابات البرلمانية

الخبار بسرعة و تنسيق التعامل مع المن في المظاهرات.

 و فيي المسيتقبل قيد يسيتفيد النشطاء مين امكانيات تحوييل الرصييد كآليية سيهلة و آمنيه لجميع التيبرعات

مثل.

التلفزيون

 ل أظننييا بحاجيية للكلم عيين تأثييير الفضائيات فالميير قتييل بحثييا، التلفزيون بفضائياتييه تقنييية مغرقيية فييي

 المركزيية و ل تشكيل فضاء حرا بالمعنيى المشروح أعله )حتيى فيي أشيد الدول انحيازا لحريية التعيبير(.

 فرغيم أنيه يمكين تصيور دور لقناة مثيل الجزيرة فيي أحداث تغييير اجتماعيي أو سيياسي ال أن هذا الدور

ليس خاضع للتأثير المباشر للنشطاء أو لعموم المواطنين.

 ميا يهمنيا فيي التلفزيون لييس شبكاتيه النظاميية و إنميا شبكاتيه الغيير قانونيية، أو ميا يسيمى بالوصيلة. أول

 تأثيير واضيح للوصيلة هيو تخفييف القيود القتصيادية مميا يوفير نظرييا على القيل فرصية للفضائيات الكثير

حرية من القناوات الحكومية لتخطي الحواجز الطبقية.

 لكين أهيم خاصيية فيي الوصيلة فيي رأينيا هيي أنهيا خاضعية للتشكييل و التطويير مين قبيل مشغليهيا. انتشير

 مؤخرا )و خصوصا في الرياف( نظام للوصلة يعتمد على إعادة البث التلفزيوني، مما يعني وجود محطة

 تلفزيونيية غايية فيي المحليية )على نطاق عزبية واحدة على الكثير( و القائميين على تلك المحطية المحليية

 يمكنهيم ان أرادوا بيث محتوى ل علقية له بالفضائيات )تسيتخدم فعل فيي اعادة بيث مباريات الكرة فيي

مواعيد لحقة(.

 بالفعيل اسيتخدمت الشبكات التلفزيونيية المحليية فيي بيث دعايية انتخابيية أثناء انتخابات مجلس الشورى

الخيرة في مصر.

الشبكات اللسلكية المحلية

 تلعب الوصلة دورا أساسيا في نشر النترنت فائق السرعة على قطاع أوسع من الجمهور، تعتمد الوصلة

 فييي مييا يخييص شبكات الحاسييب على انشاء شبكات محلييية و المشاركيية فييي اشتراك انترنييت واحييد، و

1 http://mobileactive.org/mobile-phones-and-social-activism-ethan-zuckerman-white-paper
2 http://twitter.com  
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 مؤخرا انتشير اسيتخدام شبكات الحاسيب اللسيلكية و خصيوصا فيي الرياف. قدرة مشغلي الوصيلة فيي

 التعديييل و التشكيييل و اختراع أنماط جديدة فييي السييتخدام فيمييا يخييص شبكات الحاسييب تفوق قدرة

 مشغلى وصيلت التلفزيون، و بسيبب النترنيت يمكين ربيط الشبكات المحليية المتعددة ببعيض، و الهيم

يتساوى مستخدم الوصلة مع مشغلها في قدرتهم على تطويع الشبكة.

 الشبكات اللسيلكية دورهيا فيي السياس الوصيول للنترنيت لكين ميا يجعلهيا جديرة بالهتمام فيي ذاتهيا هيو

 تشابههييا مييع البلوتوث و وصييلة التلفزيون. فرغييم أن أن الشبكيية تبنييى لتوزيييع اشتراك النترنييت إل أنهييا

 تحتفيظ بامكانيات الشبكات المحليية، و إذا نجحيت الدولة فيي حجيب موقيع أو منتيج ثقافيي ميا فيكفيي أن

 يحصل فرد واحد فقط من أعضاء الشبكة المحلية عليه حتى يتاح لباقي الشبكة، حيث أن البنية التحتية

للشبكة المحلية ل تعتمد على الدولة بالمرة و يصعب التحكم فيما يحدث داخل تلك الشبكات المحلية.

 ل يحضرنا أي أمثلة على استخدام الشبكات اللسلكية في محاولت التغيير الجتماعي أو السياسي و

لكننا نذكرها كفرصة لتخطي أي رقابة قد تفرض لحقا على النترنت.

استدراك

 رغييم اقتناعنييا بضرورة النظيير الى أخوات النترنييت عندمييا نبحييث عيين أدوات و فرص و تقنيات جديدة

 للمساعدة في احداث تغيير اجتماعي أو سياسي، لكن خبرة كاتبي الورقة تنحصر في استخدام النترنت

و بالتحديد تقنيات النشر على الوب.



فرص للنشطاء

 جزء كبير مما توفره تقنيات النترنت و أخواتها للنشطاء بديهي و واضح لي مستخدم للتكنولوجيا، فيما

يلي محاولة للتركيز على فرص أخرى رصدنا تفاوت في استغللها ما بين جماعات النشطاء المختلفة.

الدعاية و الحشد

 رغييم سييعى أي مجموعيية ميين النشطاء الى انشاء موقييع وب لهييا كجزء أسيياسي ميين نشاطهييا و انتشار

 اسيتخدام المدونات كبدييل فيي حالة عدم توفيير الخيبرة التقنيية أو الوقيت أو المال اللزم لنشاء موقيع

 كاميل، بالضافية الي اسيتخدام البرييد اللكترونيي كوسييلة أسياسية فيي الدعوة و الحشيد، إل أن أغلب

جماعات النشطاء لم تغير من أسلوب عملها لتحقيق أقصى استفادة من تلك المساحات.

 فمثل يتجاهيل أغلبنيا أن جمهوره على النترنيت يملك نفيس القدرة على النشير مميا يعنيي أن هناك فرصية

كبيرة للستفادة من جمهورك في الدعاية.

 على النترنيت نسيبة مين جمهورك تصيل إلييك بنفسيها عين طرييق محركات البحيث و الروابيط، غالبيا بحثيا

 عن قضية أو موضوع و ليس بالضرورة عن جماعة من النشطاء. على النترنت لديك فرصة لمد علقات

مع جمهور يصل إليك بالصدفة أو بسبب فضول لحظي.

 وجود آليات لسييتيعاب ذلك الجمهور ضرورة، و أهمهييا التفكييير فييي أنشطيية محدودة و واضحيية لتشجيييع

تحول هذا الجمهور من متلقي الى مشارك. 

 مشاركة الجمهور ليست اختراع جديد لكن فيما عدا حضور فعاليات المشاركة كانت تستدعي بناء علقة

 مباشرة ما بين النشطاء و المشارك، فعلى من يرغب في المشاركة أن يحضر اجتماع أو يزور المقر أو

على  القل يتصل بفلن. 

 لو أخذنا تجربة الرقابة الشعبية على النتخابات سنجد مشاركة واسعة من جمهور ل يعرف عنه النشطاء

 أي تفاصييل، ميا بيين المدونات و شايفينكيم و موقيع حركية كفايية انتشرت دعوة للمشاركية فيي الرقابية

 الشعبيية مصيحوبة بشرح لقواعيد عميل اللجان النتخابيية و آليات التزويير الدارجية. الجهيد العلميي الذي

 بذل فييي نشيير تلك الدعوات كان هزيييل جدا و مييع ذلك لقييت نجاح عالي )الجمهور توصييل للدعوة ثييم

شارك في نشرها بنفسه(، و طبعا وفرت النترنت آلية لتجميع و نشر مشاركات المراقبين الشعبيين.

النشر و التوثيق

 يتعاميل أغلبنيا ميع الوثائق التيي ننشرهيا على أنهيا لحظيية، فالتقريير مؤثير لفترة بعيد اصيداره و توزيعيه ثيم

 يقل تأثيره تدريجيا الى أن ينسى، في أحسن الحوال اذا كانت جماعة النشطاء منظمة جدا و تملك مقر

 مستقر و درجة من الشهرة تظل تقاريرها و وثائقها متاحة للباحثين و المتخصصين في أرشيف أو مكتبة،

 و بالطبيع أي تأثيير تراكميي لتتابيع التقاريير و الوثائق أو لعميل الجماعات المختلفية يسيتدعي جهيد بحثيي

كبير. 

 بسبب انخفاض تكلفة النشر على وب يمكن للمحتوى المنشور أن يستمر و يظل متاحا، لن تتغير فرص

 الوصيول الييه جذرييا بفضيل محركات البحيث، و كيل المطلوب لعادة التركييز على وثيقية قديمية هيو نشير



رابط لها.

 محصيلة تلك الروابيط فيي حيد ذاتهيا تبنيي تراكميية للمحتوى، فكيل تقريير سينوي يمكنيه الربيط للتقاريير

السابقة، لكن  آليات النشر الحديثة على الوب تتيح لنا تراكمية أعمق و بمجهود أقل.

 ، تقوم المحررة بتصينيف أي خيبر و وسيمه بأسيماء الضحاييا و رجال3مثل فيي موقيع التعذييب فيي مصير

 الشرطة المذكورين في الخبر بالضافة لمكان وقوع النتهاك، هذا النظام البسيط يتيح لها )و لكل زوار

 الموقيع( اسيتعراض كيل ميا نشير عين التعذييب فيي محافظية أو مدينية ميا أو مراجعية تارييخ مركيز احتجاز

محدد بدون بذل أي مجهود إضافي.

المشاركة و التنظيم

 ل يقتصيير دور تكنولوجيييا المعلومات و التصييالت على النشيير و التواصييل، و انمييا يمكيين أن تسييتخدم

كمساحة للجتماع و كآلية للتنظيم. 

  تخطيي المشكلت التقليديية المرتبطية بتحدييد ميعاد و4 مارسي9رصيدنا مثل كييف اسيتطاعت مجموعية 

مكان مناسب للجميع بالعتماد على المجموعات البريدية كبديل للجتماعات.

  تفادت مشكلت تحدييد الدوار و توفييق الراء عين طرييق5مجموعية مسيتخدمي الجنيو لينوكيس فيي مصير

 العتماد على نظام الويكي لتخطيط و تنظيم فعالياتها، يمكن لي عضو المشاركة في التخطيط و متابعة

كل تفاصيله و تغيير درجة المشاركة و اللتزام بسلسة.

 كما تعتمد مجموعة مستخدمي الجنو لينوكس على الشبكة في ادارة انتخابات ذات قواعد معقدة و فترة

انتخاب طويلة.

  و على المدونات و المنتديات المختلفيية المتفاعلة معهييا، التعليقات على خييبر أو مقال6فييي حركيية كفاية

تتحول الي جلسة عصف ذهن و تخطيط لفعاليات بدون أصل ضرورة خبرة عمل مشترك سابقة.

التواصل و التشبيك

 كميا ذكرنيا سيابقا طبيعية النترنيت و أخواتهيا تقلل مين الفروق بيين الناشير و المتلقيي، توزييع بيان بشكيل

رقمي يمكن أن يتحول لحوار أو فرصة لمد الشبكة و توسيع العضوية. 

 قبل النترنت كان الستفادة من ما توفره أداة مثل جمع التوقيعات على بيان من فرص لتوسيع الشبكة

أمر مجهد و بطيئ، قارن هذا "بعضوية" كفاية المتزايدة بسرعة عالية.

 النترنيت أيضيا تضعيف الفروق بيين شبكية العلقات و العضويية، مجموعية مسيتخدمي الجنيو لينوكيس مثل

 تعتمييد تعريييف مفتوح جدا للعضوييية و أيضييا قائميية بالعضاء القدامييى )محددة بدرجيية نشاط العضييو و

 مشاركتييه(، ل تختلف حقوق العضاء و العضاء القدامييى لكيين تقدييير نصيياب الجتماعات و النتخابات و

.7تقييم أداء المجموعة يعتمد على العضاء القدامى

3 http://www.tortureinegypt.net
4 http://www.march9online.net
5 http://www.eglug.org
6 http://www.harakamasria.org
7 http://www.eglug.org/charter_ar



  مارس تتعميد ابقاء مفهوم العضويية غاميض فأي عضيو هيئة تدرييس يحيق له المشاركية9بينميا مجموعية 

 فيي المجموعية البريديية، و كيل وثائق المجموعية و فعالياتهيا يتيم جميع التوقيعات عليهيا و تنشير على أنهيا

 تعبر عن توافق الموقعين، أما اذا تعدى عدد التوقيعات حدا معينا ينشر البيان على أنه معبر عن مجموعة

  مارس، أذن  العضويية الفعليية هيي العضاء الكثير مشاركية و القدر على الوصيول لتفاق و يمكين9

 اسييتنباط عماد المجموعيية ميين خلل مراجعيية السييماء الكثيير تكررا على البيانات كمييا يمكيين لقلب

 المجموعة أن يتغير بشكل سلس و عفوي مع الزمن حسب الحاجة.  لول النترنت لما أمكن ادارة آلية

بهذا التعقيد بشكل شفاف.

 يمكننييا رصييد تجربيية مشابهيية و ان كانييت غييير ممنهجيية فييي حركيية كفاييية و المدونات المتفاعلة معهييا،

 فالعضويية تحولت الى فكرة مطاطية معتمدة على مدى اسيتعداد الفرد للمشاركية و المبادرة لكين فضاء

 النترنيت سياهم فيي اعطاء المبادرات المختلفية احسياس بالوحدة و الترابيط و وفير فرصية للمراجعية و

التقييم.

البحث و التقصي

 رغيم انتشار القناعية بأن النترنيت تحتوى على مصيادر مهمية للمعلومات و أداة أسياسية للباحثيين إل أن

 خبرتنيا بحكومات ل تحترم الحيق فيي المعلومات يجعلنيا نفترض دائميا أن المعلومية غيير متاحية و نتجاهيل

أحيانا مصادر مهمة متاحة.

 تشكل وثائق الحكومة اللكترونية و المصادر القتصادية الدولية و المصادر الكاديمية كنز لم نبدأ بعد في

الستفادة منه بشكل حقيقي.

  تجميع مضابيط جلسيات البرلمان الكينيي و غيرهيا مين الوثائق المتاحية عيبر الوب و8مثل مبادرة مزلندو

 يقوم متطوعون باعادة صييياغة تلك البيانات فييي شكييل جداول مركزة تصييف أداء كييل عضييو و تعرض

 تاريخه المهني و السياسي محولة بذلك مجموعة من الوثائق المبهمة الى معلومات مفيدة سهل التعامل

 معهيا )مين السييرة الذاتيية للعضيو الى سيجل تصيويته على قرارات المجلس و القوانيين التيي شارك فيي

صياغتها(.

 لكين الهيم مين متابعية المصيادر المختلفية هيو السيتفادة مين جمهور الوب كمشارك فيي عمليية البحيث و

 التقصييي، مثل لحييظ الصييحفي فرناندو رودريجوز بعييد كشييف عدد ميين فضائح فسيياد السييياسيين فييي

 البرازييل أن الصيحافة ل تملك القدرة أو النيية لمتابعية كيل السيياسيين و انميا تركيز على بعيض الوزراء

 فقيط، فقام بنشير كيل اقرارات الذمية الماليية التيي تقدم بهيا السيياسيين المنتخيبين و أصيحاب المناصيب

  ثيم اعتميد بعدهيا على تقاريير تصيله مين جمهور الموقيع لتقديير مدى مطابقية تلك9الوزاريية على موقع

 القرارات للواقيع )يقوم الزائر مثل بالبلغ عين فيلل أو أرض ملك برلمانيي مغمور يفوق سيعرها مسيتوى

الدخل المذكور في القرار(.

 ل تنحصر فكرة مشاركة الجمهور على شبكة الناشط المباشرة و جماعة المهتمين بالقضية محل البحث،

نا. مثل قام المدون التونسي أسيتروبال )صيدر بعل( بمتابعية  توفير تقنيات الوب الحديثية فرص عجيبية أحيا

 رحلت طائرة الرئاسية التونسيية معتمدا على مواقيع لهواة الطائرات فيي أوروبيا و رصيد مجموعية كيبيرة

8 http://www.mzalendo.com
9 http://noticias.uol.com.br/fernandorodrigues/politicosdobrasil



  )قيد تكون رحلت علج سيرية(. مواقيع هواة الطائرات10مين الرحلت التيي لم يذكرهيا العلم التونسيي

 تعتميد على مشاركية الزوار فيي رفيع صيور لطائرات فيي مطارات قريبية منهيم و مصينفة بنوع الطائرة و

 شركة الطيران و رقم تسجيل الطائرة و طبعا مرفق بها تفاصيل عن تاريخ الهبوط و القلع، الغرض من

تلك المواقع غير سياسي بالمرة و من التقط الصور ربما يجهل أنها طائرة الرئاسة التونسية أصل.

تحالفات جديدة

 يعرف الناشيط أن علييه الذهاب لحييث يتجميع الناس إذا كان يرغيب فيي مخاطبتهيم أو اسيتقطابهم، أزمية

 النشطاء في مجتمعنا دائما مرتبطة بتلك الخطوة فهي محفوفة بالمخاطر  و تتطلب ابداع عالي. ل تلغي

 النترنيت تلك الصيعوبات لكنهيا على القيل تسيهل للجمهور الوصيول للنشطاء ان اهتيم كميا أنهيا و لسيباب

عديدة تتيح الفرصة لبناء تحالفات جديدة.

اللتقاء حول فكرة

 مهما حاولت أن تبني تجمع للنشطاء يرتكز حول فكرة أو قضية الوصول خارج شبكة علقاتك الشخصية

 أمير صيعب، فيي النترنيت جزء مين جمهورك سييأتي بحثيا عنيك و جزء آخير سييستخدم التقنيية فيي توسييع

دائرة اتصالتك.

 مثل فيميا يخيص قضيية التعذييب فيي مصير تشكلت شبكية جديدة مين المهتميين بالقضيية تلعيب فيهيا طبعيا

 المراكز الحقوقية ذات السجل الطويل في تناول القضية دورا مركزيا، لكن عكس المتوقع بدأت الشبكة

أصل بالمدونين و شباب النشطاء المهتمين بالتعذيب و تم استقطاب تلك المراكز للمشاركة بعدها.

  فرصة لمدونات يعرفن نفسهن على أنهن نسويات و مدونات يعرفن11و بالمثل شكلت مبادرة كلنا ليلى

 أنفسيهن على أنهين فتيات محافظات أن يتلقوا فيي نشاط مشترك بيل و أن يكتشفوا لغية مشتركية فيي

جو قد يصعب خلقه في فضاء به درجة أعلى من الحتكاك و يستدعي مقدمات أعقد للمشاركة. 

دور أكبر للشباب

 تتييح تكنولوجييا المعلومات فرصية أعلى للتواصيل ميع الشباب، فأماكين تجمعهيم على الشبكية عديدة و

 اسيتخدامهم لدوات التكنولوجييا يوميي معدلت النتشار فيي تزاييد دائم. لكين و بسيبب طبيعية النترنيت

 الوصيول الي الشباب يسيتدعي بالضرورة اعطائهيم دور و تأثيير أكيبر، نجزم مثل أن تخطيي حركية كفايية

 للمشاكل التقليدية المرتبطة بسيطرة جيل بعينه على اتخاذ القرار لم يأتي بناء على تخطيط أو حتى نية

 مين منسيقي كفايية و إنميا حدث بشكيل عفوي نتيجية للعتماد على فضاء النترنيت )اسيتدعى المير طبعيا

 سعة صدر و رحابة بل و صبر شديد من المنسقين و النشطاء ذوي الخبرة(. فمثل مبادرات التضامن مع

 القضاة التييي تمثييل فييي رأينييا ذروة نشاط الحركيية، لم يتييم التفاق على أغلبهييا ميين خلل آليات اللجان

التنسيقية.

 و رغم أن ذلك التوسع الغير ممنهج أدى في النهاية الي مشاكل تنظيمية معجزة، لكنه كان أيضا السبب

 الرئيسيي فيي قدرة الحركية على تقلييص تأثيير الخلفات بيين التيارات المختلفية و تارييخ الصيراعات بيين

10 http://www.kitab.nl/2007/08/30/tn-president-plane
11 http://laila-eg.blogspot.com



 النشطاء القدامييى، لو قارنييا هذا بالقدرة المذهلة للتشكيلت التقليدييية مثييل الحزاب على اعادة خلق

 صيراعات قديمية فيي الجيال الشابية مين العضاء يتضيح لنيا ميا تحمله آليات التوسيع خلل النترنيت مين

فرص.

مشاركة أوسع من الطبيعيين

 مأزق التواصل فرض درجة من العزلة حتى على أنجح النشطاء. كلمة نشطاء في حد ذاتها دليل، فالبشر

 اما نشطاء و اما مواطنين، و رغم تعدد جماعات النشطاء ل أظن أن أي منا ينكر محدودية مشهد حقوق

 النسييان مثل. ارتبييط انتشار اسييتخدام النترنييت و أخواتهييا فييي الحشييد و التنظيييم بزيادة مشاركيية

"الطبيعيين"

 قيد تكون مشاركية الطيبيعيين أهيم الدروس المسيتفادة مين مبادرة الرقابية الشعبيية على النتخابات فيي

 مصر، نريد أن نكرر هنا التأكيد على أهمية تصور أنشطة و مشاركات "متناهية الصغر" تتيح للفرد العادي

 النخراط فيييي قضيييية مييين دون الحتياج للتزام عضوي أو أيديولوجيييي. و تثبيييت تجربييية النتخابات أن

 المطلوب ليس نشاط سهل أو آمن فمراقبة لجنة انتخابية في مصر ليس بأمر هين، لكن الدعوة لقت

 نجاح فيي رأينيا لن المطلوب مين المشارك كان فعيل واضيح له بدايية محددة و خطوات واضحية و نهايية

 محددة و مردود يسهل فهمه و البناء عليه، و طبعا استخدام النترنت عفا المشارك من تعقيدات التصال

بالنشطاء و من احساس "التدبيسة".

 تفعييل دور الطيبيعيين ميع انتشار تكنولوجييا التصيالت يتييح أحيانيا فرص غيير متوقعية، فمثل بعيد اعتقال

  انتشير على شبكات المحمول رسيالة تدعوا المتلقيي أن يتوجيه2006المتضامنيين ميع القضاة فيي صييف 

 بالدعاء "لخواتيه فيي الوطين المحبوسيين علشانيه". لم تبدأ تلك الرسيالة عنيد أي مين النشطاء على حيد

علمنا.

الغاء الحواجز بين السياسة و الثقافة

 مين الظواهير العجيبية فيي بلدنيا العزلة شبيه التامية ميا بيين أي نشاط يشتبيه فيي كونيه سيياسي و أنشطية

 أخرى طبيعية كالفن و الثقافة )مع استثنائات قليلة مثل الصراع العربي السرائيلي(، ففي الجامعة مثل

 تجمعات الطلبة أما أنها سياسية فقط لدرجة الملل أو أنها تتفادي أي شبهة سياسية من أي نوع و كأنها

 الجزام. التحالفات الجديدة على النترنيت و الدميج ميا بيين أفعال التوثييق و الدعوة و التنظييم و الحشيد

 سياعدت فيي كسير هذه الحواجيز. نادرا ميا تجيد منتدى أو مدونية غيير متخصيصة على النترنيت تتفادى

 السيياسة تماميا و الهيم صيار للنشطاء وجيه انسياني طيبيعي واضيح للجماهيير فرأي جمال عييد فيي عمرو

 دياب مثل قد ل يكون مهم و لكنه يكسر الصورة النمطية للناشط كمناضل متفاني منتظر الشهادة ممل

و زاعق.

نظرة محلية

 مين أول تجاهيل مين يقطين خارج العاصيمة الى تجاهيل أي صيوت يعلو فوق صيوت المعركية، السيتعداد

 للمركزية المبالغ فيها أو التركيز على القضايا الكبرى على حساب أي قضية أخرى عادات متأصلة. مهما

 كان حسن نيتك من الصعب إدارة شبكة قطرية من دون انحيازات جغرافية، فمكان الجتماع يتحول الى



 المحدد الرئيسي لمن سيحضر الجتماع، استخدام آليات رقمية يحسن من فرص الجميع في المشاركة.

  مارس على المجموعية البريديية كوسييلة أسياسية للتنظييم و التخطييط مميا يسيمح9فمثل تعتميد جماعية 

لعضاء هيئة التدريس المقيمين خارج القاهرة بمشاركة فعالة.

 الهم أن الجهود المغرقة في المحلية لها نفس الفرصة في العلن عن نفسها و التواصل، ففريق مهتم

 بالحيق فيي السيكن فيي محافظية نائيية و فرييق آخير فيي العاصيمة ل يفرق بينهميا محرك البحيث و روابيط

الوب.

تعاون دولي

 واضيح طبعيا أن التقلييل مين تأثيير القيود الجغرافيية ل يتييح فقيط فرصية لمشاركية محليية أكثير و انميا يتييح

أيضا فرصة لمشاركة دولية.

 طبعا هناك أمثلة حملت التضامن الدولية مع المدونين التي تخطت في سرعة تنظيمها و سعة رقعتها و

 قلة تكلفتهيا أي توقعات مبنيية على خيبرات سيابقة، لكين ربميا يكون أفضيل مثال هيو حملة التضامين ميع

 عمال مصانع المنصورة أسبانيا حيث تلقي الناشط حسام الحملوي اتصال من نشطاء مناهضة العولمة

 مهتميين بمتابعية سيلسلة محلت وولمارت بالوليات المتحدة يعرضوا فييه مسياعدتهم بعيد اكتشافهيم أن

.12المنصورة أسبانيا مورد أساسي للملبس الجاهزة لوولمارت

علقة أعمق بالصحافة

 ميا بيين الصيحافة الشعبيية و العميل العلميي المباشير تتييح النترنيت و أخواتهيا أدوات عديدة للنشطاء

 للتحكيم فيي صيورتهم العلميية و التأثيير على أولويات و وجهية نظير الصيحافة. إدراك عدد ل بأس بيه مين

 المؤسيسات الصيحفية ضرورة التطور للسيتفادة مين الواقيع الجدييد الذي فرضتيه تكنولوجييا التصيالت و

المعلومات يتيح للنشطاء فرصة لقامة علقات أكثر عمقا مع الصحافة.

  تجربية ثريية فيي بناء علقية مركبية ميع الصيحافة،2006تمثيل فعاليات التضامين ميع القضاة المصيريين فيي 

 فرغم اهتمام الصحافة بالقضية إل أن بعض النشطاء و المدونين رغبوا في توجيه التغطية بشكل متفاعل

  نقطيية13أكثيير مييع هموم المواطيين العادي. مثل وفيير الملف العلمييي الذي جهزه المدون أحمييد غربية

 مركزية ربط لها العديد من المدونين و تحولت الي مصدر للصحفيين )خصوصا ترجمات أحمد لتدوينات

 بهيية(. و كانيت الذروة بعيد اعتقال مئات المتضامنيين ميع القضاة فيي تجربية التدويين مين خلف أسيوار

  فيي الصيحافة المحليية و الدوليية و انتهيى المير14السيجن، حييث  نشرت و ترجميت العدييد مين تدويناتنا

بتحرير صفحة أسبوعية في جريدة الدستور من داخل السجن.

12 http://walmartwatch.com/img/blog/labor_rights.pdf
13 http://purl.oclc.org/NET/freejudiciary
14 http://www.manalaa.net/freedom_prisoners_write



ختام

 يسيتحق كيل مثال مين المثلة المذكورة فيي الورقية دراسية مسيتقلة لسيتخلص دروس و نصيائح و آليات

يمكن للنشطاء العتماد عليها في تطوير عملهم.

 رغيم اعتماد النشطاء المتزاييد على التكنولوجييا لزلنيا نفتقير لخيبرات و جهود تقنيية محليية معنيية بتطويير

 آليات النشر و التنظيم و التواصل و مشاركة في العمل المباشر مع النشطاء، قد يكون هذا وضعا مقبول

 طالميا تعاملنيا ميع تكنولوجييا المعلومات و التصيالت على أنهيا مجرد أدوات بسييطة لكين بعيد أن رصيدنا

 عمق تأثير تلك التكنولوجيا على أساليب العمل و أشكال التنظيم و ثقافة و وعي المجتمع، نظن أن المر

يستدعي محاولت أكثر جدية لستقطاب تقنيين أكثر و للنظر الى أدواتنا بشكل أعمق.

www.manalaa.netعن كاتبي الورقة 

منال حسن

مطورة مواقع وب، 

متحيزة للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر،

مهتمة بتقاطع مجالي التنمية و تكنولوجيا المعلومات،

و يبهجها العمل مع الطفال.

علء عبد الفتاح

 كان بامكان علء عبد الفتاح أن يصير عالما مهما أو مطور برمجيات مشهور لكنه كلما بدأ في الطريق

تشتت ذهنه بمطارده الفراشات اللمعة أو التقى بصحبة لطيفة فجلس و نسى مشواره. 

 حالييا يقضيي علء أغلب وقتيه أمام شاشية حاسيوب متظاهرا العميل و النضال، ان سيئل عميا يفعيل سييرد

 بمونولوج طوييل عين ثورة قادمية يعميل جاهدا على اذكاء نيرانهيا. و سيتعكس خطية ثورتيه المزعومية آخير

 الموضات الرقمييية فهييي ثورة حرة مفتوحيية المصييدر منبرهييا التدوييين و الصييحافة الشعبييية، و ميثاقهييا

منقوش على ويكي دائمة التغير و طليعتها سحب من الروابط و الوسومات و عناوين البريد. 
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